!) يك أصولالإيمان 


-11ب11 لال 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
أَمَا بعد: 

فقد وفق الله أهل الحق للتوسط يف الدّين بين الغرق الغالية: 
والجافية» فهداهم لما اختاف فيه من الحق بإذنه» وهو يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقم . 

وما هذا المختصر المغيد على اسمه إلا تبيانًا لمعتقد أهل 
الحق من آل بيت النبي : الطاهرين» والصحابة الغر الميامين) 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أدعو إليه كل ناصح 
لنفسه وطالب لنجاتها من الناروغضب الجبار؛ طامع ب مجاورة 
النبي يَلِةٍ وإخوانه من النبيين والمرسّلين» وأتباعهم من المؤمنين 
والمسلمين يه جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فهي دعوة إلى سلوك الصراط المستقيم. فالشكر لله على 
توفيقه؛ والحمد لله على تيسيره؛ علمًا أنني سردت يذ هذا 
المختصر مسائل هامة يك أصول الايمان بأسهل عبارة» وأوجز 
إشارة قَارنًا بالدليل ما استطعت. 

وقد عرضتها على شيخنا الامام العلاماة عبد الله بن صالح 
القضير -رحمه الله رحمة واسعة- وأفادني إفادات نافعات» أشُبتها 
يف أصل الرسالة التي تكرم عليّ بالتقريظ لهاء وبنيت عليهاء 
جعلها الله يذ ميزان الصالحات لنا وله» ولكل مَن طالع هذه 
الأصول الجامعة» والحمد لله أولا وآخرًا. 


وكتب حامدًا مصليًا 


د. محمد بن سراراليامي 


معنى العقيدة 1/4 


العكقيدة ي2 اللغة مأخوذة من الفعل "اعتقد"» وهي تعني 
الربط والشد بقوة وإاحكام» مما يتضمن التوثق والجزم ي2 
الالتزام والوفاء» مثل البيع والعهد والنكاح واليمين» كما 2 
قوله تعالى: #أرَوأْ بالعقود » [المائدة:٠١].‏ 

العقيدة 2 الاصطلاح:» تعني العقيدة الايمان الراسخ الذي لا 
يحتمل الشك» وهو ما يتقارب مع المعنى اللغوي يذ تأكيده على 
الثبات والجرزرم. 

وتتحدد صحة العقيدة أو فسادها بناءً على الحجح والآدلة 
التي تدعمها؛ فالعقيدة الصحيحة هي التي تستند إلى برهان 
قويء مثل إيمان المؤمنين بتغرد الله تعالى» بينما تعتبر العقيدة 
باطلة إذا قامت الآدلة على بطلانها)» كاعتقادات النصارى 
والمشركين الني تخالف التوحيد. 

العقيدة الاسلامية الصحيحة هي تلك التي تُستمد من القرآن 
والسناة وإجماع الصحابة» وتشتمل على الايمان بالله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وتتطلب 
التصديق بما جاء يذ القرآن والسنة والعمل بمقتضاهد؛» مع الطاعة 

تدخل ي2 العقيدة الإسلامية جوانب عديدة؛ منها: توحيد 
الله وتنزيهه؛ الايمان بأركان الإسلام والايمان والاحسان؛ 


التصديق بالنبوات والكتب وأمور الغيب» وتحقيق الولاء والبراء» 
والالتزام بالواجبات الشرعية نحو السلف الصالح والمسلمين. 

يُعد التوحيد أخص أمور العقيدة لأنه يتناول إثبات ما يجب 
لله ونضي ما لا يليق به وهو ما يميز الاسلام ي2 إقراره بوحدانية 
الله يذ الألوهية والربوبية والأسماء والصفغات» مما يجعل الاسلام 
يُعرف بالتوحيد كتسمية تبرزشرفه وخصوصيته يذ هذا 
الجانب. 

والتوحيد هو انجذاب القلب والروح إلى الله محبة وتعظيمًا 
وخوفًا وخضوعًاء بأن يعمل العبد صالئحًا لله تعالى» فيغفعل 
المأمورات ويترك المنهيات ويتوب من السيئات» محقّقًا مدئول 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

يعد التوحيد أول الواجبات وأهم المهمات وشرط قبول العمل 
وأثقل شيء يف الميزان» كما جاء يذ القرآن والسنة؛ قال الله 


كم جر 7 
١‏ 


تعالى: « تعر أنه ل لَه إلا الله وَاسَتَغْفْرٌ لِدَيْلك وَللْمؤْمِنينَ وَالْمُوْوتٍ * 
[محمد:4]» وقفال أيضًا 4 تاها ألنَا س أَعَبُدُوأ رَكَكْ > [البقرة:١؟]»‏ و وما 
موأ إلا لََبْدُوا أنه مِصِينَ له لين 4 [البينة:0). كما قال النبي كله 
لمعاذ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحّدوا الله». التوحيد 
هو حق رب العالمين وأعظم واجب وأكبر مكضر للآثام. 


آ ىه 


دصحت 


0022900 


المسألة الثانية 


الإايمان بالله 


44 


الإيمان بالله ي2 اللغة يشمل معاني التصديق والإقرار» حيث 
يذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيمان هو التصديق كما يذ الآية 
وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَاوَلَوْ كنا صَادِقِينَ (يوسف:1]؛ بينما يرى آخرون 
أن الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن التصديق به4؛ بدليل أن 
«امنت» تعني الإقرار بشيء مع التصديق. 

الايمان شرعًا هو التصديق والاقرار والاعتراف بالشيء»؛ 
ويشمل عمل القلب» وقول اللسان؛ وعمل الجوارح. الايمان يتطلب 
تصديق الخبر بالقلب» والشهادة به باللسان» وتنفيدذ مقتضياته 


بالفعل. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 


4 الايمان بتغرد الله بالخلق والملك والتدبير: يُْهم من 
النصوص أن الله تعالى هو الخالق والمُدبر الوحيد» كما جاء يذ 
قوله تعالى: #إِدْ دَالَ ربك للْمَليِكَةٍ إِنْ حَِقٌ مسرا مّن طن 4 [ص١٠7]»‏ «لَحَمَدُ 
ِنَّهِ رَبَ الْمتكميرت * [الفاتحة: ؟]. هذه الآيات تبين تغرد الله بالخلق 
والملك» وأنه لا شرياك له يذ تدبير الكون. 

4 الايمان بأسماء الله الحسنى وصغاته العليا: يُثبت القرآن 
الحكريم لله تعائى الأسماء الحسنى والصغات العليا» كما _ذ 


م7 و وسح مخ 


قوله: #وينَه الأساكء اللسئ > [الأعراف: »)18١‏ 3 هر أنَّدُ ألَرِى لك إِلَهَ إلا هو 


[الحشر: 2؟]. ويجب الايمان بها على الوجه اللائثق بجلال اللّه؛ مع 
التنزيه عن مشابهة المخلوقات أو وصغه بصغات النقص. 
4 الايمان بأن الله هو الإله الحق المستحق لاعبادة: يتطلب 
الإيمان بالله توحيد العبادة له وحده» وعدم إشراك أي مخلوق 
يذ العبادة» كما جاء يذ قوله تعالى: «ثلَ إِنَّ صَلاقِ وَمُْتَي وَحَيَاىَ 
وَمَمَاقَ يله رب الْعلِمِينَ * [الأنعام: ؟11]» #ومآً 0 َّ عدوا أَنَّهَ مخلصِينَ له 
ألدنَ * [البينة: 0]. 

والرسول ل أحد هذه الميادئ يذ سنته)» حيث قال: «قال 
الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري» تركته وشركه» (رواه مسلم). وهذا الحديث يعزز 
أهمية الاخللاص لله وحده يك جميع العبادات. 


يها 
4 
٠‏ 
يها فآ 


4 الاقرار بتضرد الله بالخاق والتدبير: لا شريك له يذ ملكه أو 
تدبيره. 

4 الايمان بما ثبت من الأسماء والصنات: مع إثبات ما أثبته الله 
لنضسه من الأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات. 

> إفراد الله بالعبادة: لا تعبد إلا اللّه وحده» ويجب إخلاص 
العبادة والطاعة له» وتجنيب الشرك والبدع. 


بهذاء يُحقق المؤمن الإيمان الصحيح بالله» بما يتوافق مع ما 
جاء يد القرآن الحريم والسنة النبوية. 


الإيمان بالملائكة 4 


الملائكة هم مخلوقات نورانية عاقلة خاقها الله سْبَحَاذْوَتَعَالَ 
لتنضيذ أوامره وتبليغ رسالاته. 

الملائكة يذ اللغة) كلمة "ملك" تأتي من "الألوكة" التي 
تعني الرسالة» مما يشير إلى دورهم الأساسي كرسل. الملائنكة 
تشتق أسماؤهم من كلمة الرسالة» وهم يعتبرون حاملين لأوامر 
الله تعالى»؛ كما ورد يك القرآن الكريم: "الْحَمْدُ لله فاطر 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَانْكَة رُسْلَا أولي أَجْنْحَك" [فاطر: .)١‏ 

والملاتحة بحسب الاصطلاح الشرعي» هم مخلوقفات 
نورانية عاقلة مريدة ومتكلمة» ولهم قدرة على التشكل 
بالصور الحسنة؛ ومسكنهم الأصلي هو السماء. 

مهمتهم تشمل تنفيذ أمر الله يذ الكحون» وكذلك توصيل 
رسالاته إلى أنبيائه ورسله من البشر» كما يذ قوئه تعالى: ‏ الَدُ 


- 


يصَطفى مرحت الْملِكد رسلا 4 [انلحج: 0]. 


ومن صفاتهم أنهم خلفوا من نور» كما ثبت يد صحيح مسلم 


عن النبي يَلةِ: "خْلِقَتِ المَلاكَة من نور". 


لاضع 


حَذَالملانكة من أبرزمخلوقات الله وتتميز بخصائص فريدة, 


4 مسكنهم السماء: لا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر من الله تعالى. 


-ه 
رك صم د 7 و< بو م 
9" 


4 وعدم وصعهو بالأنوثة: قال تعالى: #إن الذين لا بَؤْمنُونَ اله 


كور في لا صحلرر صل 2ج رم وح اا 
ا الْلعِكد شمية الأنق * [النجم: 21]. 


9و 


0 


4 الطاعة المطاعشَة لله: لا يعصون الله يذ ما أمرهم ويفغعلون 


يؤمرون,) كما جاء 2 فوله تعالى: ا تعصون ها ادكه 


دح ور ل سس الو 


وبمعلوت ما يَؤّمرُونَ ** [التحريم: 1]. 
4» والعبادة الدائمة: هم يذ عبادة مستمرة لله دون ملل أو فتور» 
كما ورد يذ قوله تعالى: (سيَمنَ اليْلَ وَالبَارَ لا نيرون * 
[الأنبياء: .]2١‏ 
بالاضافة إلى هذه الخصائص» وصف القرآن الحريو 
الملانكة بعدة صفات أخرى مثل العلم والقوة والشدة» حيث قال 
تعالى: «عَمَهُ سَدِيدُ الك 4 [النجم: 0]» وأيضا وصغهم بعظم الخلق كما 


ره داك 4ه 


يك قوله تعالى: « وَلِقَدَ واه تَرْلَهَ أَحَئئْ © عِندَ سِدَرَوَ التاق * [النجم: .]15-1١‏ 


لائف الملائكة تتنوع وتشمل أمورًا عدة: 
4 حمل العرش: عددهم ثمانية كما ورد ي2 القرآن الكريم. 
4 وتوصيل الوحي: هذه المهمة من اختصاص جبريل عَبداسَكم 
4 وخزنة الجنة والئناره رضوان هو رئيس خزنة الجنة؛ ومالك هو 


رئيس خزنة النار. 


4 


4 النضخ ي2 الصور: إسرافيل مكلف بالنفخ ي2 الصور يوم 
القيامة. 
4 وتدبيرامور الكون: ملانحكحة مختصون بتدبير الرياح» 
السحاب؛ الجبال؛ البحار؛ وغيرها من الظواهر الكونية. 
الايمان بالملانكة هو أحد أركان الايمان الستة التي يجب 
على المسلم الإيمان بها. يتضمن هذا الإيمان الاعتقاد الجازم 
بوجودهم»ء والتصديق بما ورد عنهم 2 النصوص الشرعية من 
حيث أسمائهم)» صغاتهم: وظاتفهمم» وأعمالهم. الايمان 
بالملانكة يعني الاعتراف بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله 
ويغعلون ما يؤمرون» كما قال تعالى: #َبَل عِباد تُكرمُرت (5) ل 


مح لر ملو اي 
"٠‏ 


سيقونه, بالقولي وهم ره 1 * [الأنبياء: 7-11؟]. 


الايمان بالملائحة يتضمن أيضا محبتهم»: موالاتهى 
وتنزيههم عن كل ما ينسبه إليهم المشركون» مثل القول بأنهم 
إناث أو بنات الله» وهو قول باطل لا يستند إلى أي دليل شرعي. 


4ه و4 ا 0000004 02 4 4 حسم اا سس 1 
قال تعالى: « وَجَعَلُواْ المكيكة ألَذِنَ هم عبد اين إِنَننًا أشهذوا 


حَلْقَهُمَ سََكبُ هدجم وَمسَكَنُونَ 4 [الزخرف: 4]. 

والخلاصة: الإيمان بالملانحة مو جزء لا يتجزاأ من 
العقيدة الإسلامية» وهو يعززإيمان المسلم بعظمة الخالق 
وقدرته على خلق مخلوقات عظيمة مكافة بتنفيذ أوامره 
وتدبيرشؤون الكون» مما يعمكس التنظيم الدقفيق والقدرة 
المطاعة لله مسْبَحَاَدُوتعَال . 


الإيمان بالكتب السماوية يشمل تصديق جميع الكتب 
التي أنزلها الله تعالى على رسله مثل صحف إبراهيم» التوراة) 
الزبورء الإنجيل» والقرآن. تعتبر الكتب السماوية هداية من 
الله لعباده وتتضمن شرائع دينه. الايمان بها واجب ويتطلب 
العمل بما جاء فيها والابتعاد عن مخالفتها. 

الايمان بالكتب هو ركن من أركان الايمان بالله ولا يتحقق 
الإيمان الكامل إلا بالإيمان بجميع الكتب المنزلة. يتضح ذلك 


من أمر الله تعالى بالايمان بجميع كتبه يذ قوله: « يما لذ 
اي ليلا الم تاتولك والكتيه اليد ل كل واب 
وَألكتّب ألذى ندل من قل * [النساء: 191]. كما ورد 2 الحديث 
النبوي عن أركان الإيمان الذي يشمل الإيمان بالكتب. 

يتحقق الايمان بالكتب بالاعتقاد بأن لله كتبًا أنزلها 
لهداية عباده تتضمن أصول الدين» وقواعد الشريعة» وحكليات 
الأخلاق. يشمل الايمان بها: تصديق ما ذكر منها تفصيلا وما لم 
يذكرإجمالا؛ والاعتقاد بأنها كلام الله تعالى وتوجيهاته 
للمخاطبين بهاء والايمان بأنها تدعو إلى عبادة الله وتفصيل 
حقوقه وحقوق عباده» والاعتقاد بأنها تتضق ولا تتناقض؛ 
والاإيمان بأنها حجج على المخاطبين بهاء والاعتقاد بأنها موجهة 
لأزمنة وطوائف محددة:» والايمان بأن القرآن نسخ جميع الكحتب 


السابقة وأغناها. 


: تب المنزلة التي ورد ذكرها يذ القرآن: 


صحف إبراهيم: تعنى بالتوحيد وأصول الدين. 
التوراة: نزلت على موسى وتعنى بالأحكام الشرعية. 
الزبور: نزل على داود ويعنى بالثناء والدعاء. 

الانجيل: نزل على عيسى ويُعنى بالأخلاق. 


القرآن: آخر الكتب وأشملها)» نزل على محمد ويهتم بكل ما 
سبق ونسخ جميع الكتب السابقة . 


م2 حلم <> همد هم>< للم 


آ [ 


مدب 


تحقيق الإيمان بالقرآن الكريم 4 


الايمان بالقرآن الكريم يشمل عدة جوانب أساسية» التي 
تبرز مكانته حكاخر وأعظم الكتب السماوية: 


يؤمن المسامون أن القرآن الكريم نسخ جميع الكحتب 
السماوية السابفقة» بما فيها الثوراة والانجيل والزيور» وغيرها. 
هذا النسخ يعني أن أحكام القرآن قد حلت محل أحكام 
الحتب السابقة: ولا يمحن لأي شريعة سابقة أن تكحون 
معتمدة بعد نزول لسرا القرآن جاء محتويا على أحسن ما يغ 
هذه الكتب وأفضل» مضيها إليها. 


٠6 9‏ 1 جه سم : كر هو «٠‏ 
فظ القران من التحريف: 
0 3 ل 


يُؤمن أن الله تعالى قد حفظ القرآن من أي تحريف أو 
تبديل. هذا الحفظ يشمل النصوص والأحكام والمعاني» وهو ما 
يجعل القرآن الكتاب الوحيد الذي لم يتعرض لأي تغيير منذ 
نزوله. يقول الله تعالى يذ القرآن: « إِنَا ححنُ نََلَنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا له 


فظوت > [الحجر: 4]. 


04 


يُعتبر القرآن تبيانا لكل شيء يتعلق بحياة الإنسان» من 
تشريع وأخلاق ومعاملات» ويدعو الناس إلى الطريق القويم. 


بحا 


لاضع 


يحتوي على تفاصيل دقيقة حول الدين والدنياء ويعالج مسائل 
حياتية متعددة؛» مما يجعله مرجعية شاملك . 


القرآن يتحدى البشر والجن أن يأتوا بمثله أو بآية واحدة 
منه» وهذا تحب واضح يشير إلى عظمة وبلاغة القرآن. قال الله 


مر< و سا 


1 7 0 ص جح ساسا رح رصء ‏ تر سه م0 مع وه >< 2114 ٍ 
تعالى: ١‏ ثل لَنِ أَجْتَمَمتِ الا وَالْحِنْ عل أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هذَا الْمْرَنِ لا 


هه 
رع و ما 


أَنَونَ بِمِثَلوء وَلَوَ كان بَعَضْهُمٌ لبَعَضِ ظْهيرا * [الاسراء: 14]. 


يُعتبر القرآن كتابًا ميسرًا للذكر والتدبر» وقد يسر الله 
تعليمه وقراءته للناس. يتجلى هذا اليسر يه كيفية جمعه 
وتفسيره وفهمه» مما يسهل على الناس تدبره والعمل بما فيه. 


قال الله تعالى: ” ولقد كرا الْفَمءَانَ لذَّدْ مهل من مُدَكرٍ * [القمر: .]١7‏ 


يشمل القرآن جميع جوانب الحياة» سواء كانت دينية أو 
دنيوية. يدعو إلى الأخلاق الفاضلة» ويشمل اللأحكام الشرعية 
التي تعالج كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. وهو يعتبر الدستور الذي ينظم حياة الانسان وفمًَا 


لمبادىئى الاسلام. 


يُعتبر القرآن الكتاب الأخير الذي أنزئه اللّه» وهو خاتم 
الكتب السماوية. لا يمكن لأي كتاب آخر أن يأتي بعده 


2, 


ليُنسخه أو يغير من أحكامه. يقول الله تعالى: «أليَوَمَ يس ألَدنَ 


م2 1 بن 4-2 درم رمح ء | 6 مرهم 2سخل< وى رسظه سق كرد عو 
وأ من دييكم فلا حخسوهم ولخسّون الوم أكملت لكم ديتكم وأتممَت 
سس 2 هه ع جر اس 


ب يِعْمَت وَرَضِيتَ لك الإِسَلمْ دِينًا 4 [المائدة: ]. 


بارعن الرسل والأمم: 


يحتوي القرآن على قصص مفصلة عن الأنبياء والأممو 
السابقة» ويعطي دروسًا وعبرًا من تجاربيهم. هذه القصص تقدم 
عبرًا تربوية وتاريخية وتوضيحًا لأحكام الله على الأمم 
والشعوب. 


شريعة السماوية: 


شريعة القرآن تعتبر شريعة كاملة وشاملة ومناسبة لكل 
زمان ومكان» وتهدف إلى تحقيق العدالة والرحمة والبر يك حياة 
الناس. هي الشريعة التي تلبي احتياجات الانسان وتحقق 
مصالحه وتوجهه نحو الخير. 


النبي محمد يل فد بيّن معاني القرآن وأحكامه من خلال 
أقواله وأفعاله» وشرح وطبق ما جاء فيه. يعتبر السئة النبوية 
مصدرًا لتوضيح وتفسير القران. 
بناءَ على ذلك» يؤمن المسامون بأن القرآن الحريم هو 
مرجعهم النهائي 2 جميع أمور الدين والدنياء وهو الكتاب الذي 
يكمل هداية البشرية حتى نهاية الزمان. 


آ ىه 


دصحت 


أ المسأئة السادسة_7 
الفرق بين النبي والرسول 7 


النبي يذ اللغة يشتق من كلمة "النبأ"» وهي تعني الخبر. 
لذلك» يُطاق على النبي هذا الاسم لأنه يتلقى أخبارًا من الله 
تعالى» ويُنذرالناس بمايوحيه إليه الله من شرع. النبي 2 
الاصطلاح هو شخص يبعثه الله ليعمل ويعمل بشريعة سابقة: 
ويقوم بتصحيح الأخطاء والتفسيرات الخاطئة التي قد تكون 
حدثت يذ تلك الشريعة. لا يرسل النبي إلى قوم كافرين» بل 
إلى مؤمنين بشريعة سابقة» حيث يُعززما هم عليه ويصوب ما 
أخطأوا فيه. 

أما الرسول؛ فيُشتق من كلمة "الرسل" التي تعني الإرسال أو 
البعث. يُعتبر الرسول من يُرسل برسالة جديدة من الله إلى 
الناس» وهي رسالة تحتوي على شريعة جديدة لم تكن موجودة 
من قبل. يُرسل الرسول إلى قوم لم تصلهم رسالة سابقة» أوإلى 
قوم خالفوا ما جاءت به الرسالات السابقة. 


الفرق بين النبي والرسول واضح يك عدة جوائب: 


4 الشرع الجديد: غائبًا ما يوحى إلى الرسول بشريعة جديدة 
تختلف عن الشريعهة السابقة2» بينما النبي يُرسل ليعمل 
بشريعة موجودة ويقوم بتصحيح الأخطاء المتعاقّة بها. 

4 القوم المستهدفون: النبي يُرسل إلى قوم سبق أن آمنوا 
بشريعة سابقة ويحتاجون إلى تصحيح بعض المغفاهيم أو 


التفسيرات» بينما الرسول يُرسل إلى قوم لم تصلهم الرسالة 
من قبل أو إلى قوم خالفوا الشريعة السابفة. 

4 المنزلة: الرسل يُعتبرون أعلى منزلة من الأنبياء» حيث أن 
الرسالة التي يحملونها تحتوي على شريعة جديدة وشاملة؛ 
بينما النبوة غالبًا ما تتعلق بتصحيح وتوجيه ضمن إطار 
شريعة موجودة. 
وهكذا يشترك الأنبياء والرسل يذ تاقي الوحي من الله 

وتوجيه الناس» لكن الرسالة التي يحملها الرسول تكون 

جديدة وموجهة إلى قوم لم تصلهم رسالة سابقة:» بيئما النبي 
يعززويغفسر الشريعة السابقة ويُصوب الأخطاء التي قد 

تحدث فيها. 


وجوب الإيمان بالرسل 


الايمان بالرسل جزء أساسي من العقيدة الإسلامية؛ وهو 
واجب على كل مسلم. هذا الإيمان يشمل تصديق جميع الرسل 
الذين أرسلهم الله تعالى إلى البشرية» من أولهم آدم عَيهتَة إلى 


يمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان. كما نص على 
ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. يقول الله تعالى: #دَامَنَ 
لول يمآ أُْرْلَ إل من رَيَد- وَالْمْوْمْتَ' كل امن َه ومكتيكد- وكيد 
وَرَسلِوء ‏ [البقرة: 280]. هذه الآية تشير إلى أن الإيمان بالرسل جزء 
من الإيمان الكامل. 

النبي محمد 4 أكد يذ حديثه الشريف: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» (رواه مسلم). فهذا الحديث يُثبت أن الإيمان بالرسل جزء لا 
يتجزا من العقيدة الإسلامية. 


فضل الإيمان بالرسل 


الايمان بالرسل يترتب عليه فضل كبير. الله تعالى وعد 
بالمغضرة والرحمة لمن يؤمن بالرسل: «إِنَّ ألَدِنَ َامَثا وَألذيت 


0 + ب له ساسم 27 سمارء 2 0 02 كيه 
هَادوا والتصرئ وَالصَيعِيتَ مَنَّ ءَامَنَ يله وَآليَوْمٍ الآخر وعملَ صََيِحًا فَلْهُمَ 


0 5 2 0 000 2« عم عدي ع سمه 95 ا مه وه 
أجَرَهُمَ عِنَد رَيْهِمْ ولا خوف علوم ولا هم يحزدورت * [البقرة: 12]. 


تكذيب أي من ابل يد كهرًا بالله ورسله. الله تعالى 


فال: مان اك كُمَرونَ لله وَرَسَلِء وَيْرِِدُوتَ أن يعَرَووأ سن لله 
أذ لور 


ورسَلوء وبتواورت 0 سِعُْضٍِ وحكءه ِسَعَضِ * [النساء: 10]. التحذيب 


َ 


يساوي تكذيب جميع الرسل» مما يعتبر كفرًا محققا مجحمفا 

والايمان بالرسل يتطلب تصديقهم جميعًا والاعتراف 
برسالتهم» وعدم التطريق بينهم» والايمان بمهمتهم كرسل الله 
إلى البشريه. 

هذا الإيمان هو جزء لا يتجزأً من عقيدة المسلم» وينبغي 
على المؤمن أن يلتزم به لتحقيق الإيمان الكامل. 


آ [ 


يي 


كيف يتحقق الإيمان بالأنبياء 7 


الايمان بالأنبياء والمرسلين يتطلب تصديقًا جازمَا بنبوتهم 

ورسالتهم والاعتراف بكل ما جاءوا به من اللّه. 

يتحقق هذا الإيمان من خلال النقاط التالية: 

4 الاعتراف باصطفغائهم: يجب الاعتقاد بأن الله تعالى اختار 
الأنبياء والمرسلين لتبليغ رسالته إلى البشر؛ كما ذكر ي2 
قوله تعالى: « أنه يَسَطِنى ون الكيكة رسلا ويس اناس » 
[الحه: ]4 وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتيِكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ * 
[البقرة: .]"١‏ 

4 تصديق رسالتهم: يجب تصديق ما جاء به الأنبياء والمرسلون 
من رسائل وتعاليم» والايمان بأنها حق من الله. قال تعالى: 


ع 


ءامن السو يما أذ تَرْلَ له مِن ريو والمؤفو نَ * [البقرة: 240]. 

4 شرفهم وفضائلهم: الإيمان بأن الأنبياء والمرسلين هم أفضل 
خاق الله من حيث النسب والأخلاق» وهم أرفع مقَامًا وأعلى 
شأنًا بين البشر. 

4 أمانتهم ي2 تبليغ الرسالة: يجب الاعتقاد بأنهم نقلوا رسالات 
الله كاملة وصافية دون أي نقصان» وقدموا النصح الكامل 
لأممهم: ووضحوا كل ما يحتاجون إليه من هدى» قال تعالى: 


وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ يشر رت 1 فِيِضِل الله من 


70 32 2 عه 
1 وَيَهَدِى من ك2 وهو ألْعَدْ لَعَرِيز َلْحَكِمٌ * [إبراهيم: ]. 


عصمتهم: يجب الإيمان بعصمة الأنبياء من الخطأ يذ تبليغ 
الرسالة والآمور الدينية» واعتقاد أنهم معصومون من الكبائر. 
أما الصغائر فقد تحدث لكنهم يتوبون عنها بفضل اللكه. 
4 فضلهم بين بعضهم: الاعتقاد بأن الله فضل بعض الأنبياء 
على بعض وفق ما جاءت به النصوص الشرعية. قال تعالى: 


روور مهمه >< مغو ىل عل ب 


#يَلْكَ الرسلٌ هَصَلنا بِعضَهم عَلْ بَعَضِ * [البقرة: 209]. 
4 كمالهم ي2 العلم والعمل: الإيمان بأن الأنبياء أكمل الخلق 
من حيث العلم والعمل» وأبرهم وأرحمهم» وأنهم خالون من 
4 اتباع هديهم: يجب الاهتداء بهدي الأنبياء والتأشي بهو 
واتباع 000 وطاعتهم» وخاصة النبي محمد كَل الذي هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 


دصحت 


من خصائص النبي محمد عله 7/4 


َي محمد يه له خصائص فريدة تميزه عن سائر الأنبياء 
و تمرسلين؛ وهي : 


4 ختم النبوة: محمد 6 هو آخر الأآنبياء» ولا نبي بعده) كما 


0 وهر 


ورد يذ قوله تعالى: ل« نا كنَ حَحمَدٌ أبَا أَحَدٍ يّن رَجَالِكُمْ ولكن رَسُولَ 
لَه وَحَاتَمَ اليَبّعنَ 4 [الأحزاب:.:]. هذا يعني أن الرسالة انتهت 
ببعثته؛ ولا يأتي نبي بعده؛ إلا أن عيسى بن مريم سيعود 
ليكون خليقة له. 

4ه سيد المرسلين: هو سيد المرسلين وسيد ولد ادم)» كما جاء 
يذ حديثه عَلةِ: «أنا سيد الناس يوم القيامة» و«أنا سيد ولد 
آدم» (رواه مسلم). وصلاة الأنبياء خلفه 2 الاسراء والمعراج 


دلالة على هذا الشرف. 
4 عموم الرسالة: رسالته شاملة لجميع الناس» قال تعالى: # وما 


َرسَلَنَنكَ َ حكا نس : [سبأ.6]. وقد أخذد الله على جميع 
الأنبياء ميثاق الإيمان برسالة محمد يله إذا جاء؛ كما 2 
قوله: «وَإِدْ أَحَدَ الله سِِكى البَيَِنَ * [آل عمران١١11].‏ 

الشفاعة العظمى: هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة: 
حيث يشفع للنبيين والرسل وللمؤمنين عند الله تعالى؛ كما 
قال جَلةِ: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وأول من يبعث؛ وأول من 


يشفع» وأول من يُعْتّح له باب الجنة» (رواه مسلم). 


4 استضتاح باب الجنة: هو أول من يستفتح باب الجنة ويدخلهاء 
ولا يسبقه أحد يِه ذلك» كما يذ الحديث: «أنا أول من يدخل 
الجنة» (رواه مسلم). 

4 لواء الحمد: يحمل لواءالحمد يوم الفيامة» ويحون 
الحامدون تحت لوائه» كما فال عَلة: «وبيدي لواء الحمد وله 
فخر» (رواه مسلم). 

4 المغام المحمود: هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة) 
الذي يحمد عليه يذ الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #عرى 


دح ده سه 


0 سعثك بعثك ريك مايا ل حمودًا # [الاسراء: 4 ]. 

4 الوسيلة: هو صاحب الوسيلة» وهي المنزلة العالية يذ الجنة» 
وهي خاصية لا تنبعي إلا له كما قال عَلِ: «وأرجو أن أكون 
أناهوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم 
الشيامك » (رواه مسلم). 
هذه الخصائص تدل على عظمة مكانةهة النبي محمد وك 

عند الله تعالى» وتأكيدًا على أنه أفضل وأشرف الخاق. 


 آ‎ 


دصحت 


من أدلة صدق الرسل 


4ه شهادة الله لهم بالصدق: الله سْبَحَاَدُوَتكَلَ شهد للرسل بالصدق» 


ف هن 002 ل ا ا ات -ه اه 
حماكء فوئله4: * والزى حا بالصَدْق صَدّق 56 أَوْلِكَ هم 


لْمَنَقَوَ * [الزمر. 08]. ويُعَتبر ذلك شهادة ربانية على صدق 


ما جاء به الأنبياء. 
4 تأييد الله بالةآيات والمعجزات: أيد الله الرسل بمعجزات وآيات 
ندل على صدفقهر مثكل: 


© سعيئة نوح: نجاة نوح ومن معه من الطوفان. 
4 عصا موسى: تحولت إلى ثعبان» وفصلت البيحر» 
وضربت الحجر. 
4 آيات سي :1 شهاء الأعمى والأبرص وإحياء الموتى 
بإذن الله. 
© انششاق القفمر: معجزة لمحمد يلل والقران: المعحجزة 
الخالدة التي تحدى بها محمد وَل قومه. 
4 العقوبات للمكذبين: العقوبات التي نزلت بالمعارضين للرسل 
هي دروس وعظات»؛ تظهر صدق الرسالة؛ كما يذ قصة قوم 


نوح وعاد وتمود. 


4 أخلاق الرسل: كانوا الأصدق والأكثر وقارًا» وأزهد الناس 
يه الدنيا» وأصبرهم على البلاء» وأكثرهم عدله حما 
أثبتت سيرتهم. 

4 معاداتهم لقراباتهم: تحمل الأنبياء لأذى أقربائهم ومعاداتهم 
لهم من أجل الحق» فاختاروا الله على روابط الدم. 

4 اعتراف العقلاء بغضائلهم: حتى أعداء الرسل اعترفوا 
بفضاهم وحسن تدبيرهم؛ حيث أعجبوا بشرائعهم وبما 
قدموه من تعاليم. 

تحقق أهدافهم: رسل الله نالوا النصريك النهاية؛ وأكرموا 
بالعواقب الحسنة» كما قال تعالى: «إنا لَنَصُرُ رُسكنَا وَألرّسَ 
ااقرااق رق اليا وَيَوَمَ يَهُوم الْشْهَنَدٌ > [غافر: ]0١‏ 

هذه الأدلة تظهر صدق الرسل وتؤكد على أن رسالتهم 
جاءت من الله عَرَبَنَّه وأنهم أناس مميزون بخصائص وصغات 

تؤكد على صدق دعوتهم وتغوقهم. 


آ [ 


دصت 


المسألة الحادية عشرة 


الإيمان باليوم الآخر تعريفه ومنزلة الإيمان به 
تعريف اليوم الآخر: اليوم الآخر أويوم القيامة» هو اليوم 
الذي يبعث فيه الناس بعد موتهم ليُحاسبوا على أعمالهم. شمي 
ب "اليوم الآخر" لأنه يأتي بعد حياة الدنياء و"يوم القيامة" لأن 
الناس يقومون فيه لرب العالمين ليحاسبوا. تتعدد أسماء هذا 
اليوم دلالة على أحداثه وأحوال الناس فيه» وهي تذكير 
بعظمته وأهواله» مثل يوم الحساب» يوم الدين» ويوم الجزاء. 
منزلة الإيمان باليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر هو أحد 
أركان الايمان يذ الاسلام» ويأتي بعد الايمان بالله» وملانكته: 
وكتبه؛ ورسله» والقدر. نصوص القرآن والسنة تظهر أهمية هذا 
الإيمان» فإيمان المرء باليوم الآخر يستدعي الاستعداد لهذا 


سر 4 


اليوم بالعمل الصالح. يقول الله تعالى: #وَاتَعُوا يوَمَا مرَجَعُورت فيه إِلّ 
أَللَّهِ * [البقرة: »]28١‏ ويشمل الايمان باليوم الآخر الاعتفاد بوجود 
البعثء» الحساب» الجزاىء الجنة» والئار. 

الإيمان باليوم الآخر يوجه المؤمنين للعمل الصالح والابتعاد 
عن المعصية:» ويُعتبرإنكار هذا اليوم كفرًا» كما قال الله 
تعالى: وَل::كنْ الْبرَّمَنْ آمَنٌ باللّه وَانْيَوْمِ الآخر [البقرة: 111]. 


4 


اَيُمَان باليوم الآخر يتضمن التصديق بكل ما يخص هذا 
اليوم حسبما ورد يد الكتاب والسنة» ويشمل العديد من الأمور 
الأساسية التي يجب على المؤمن الاعتقاد بها والعمل بمقتضاها: 


كيفيّة مجيء الملاذزحة عند الموت: التصديق بأن 
الملانكة تأتي لقبض روح الانسان» ويجب الايمان بطريقة 
فبض الروح والمواضع الني تنقل إليها الروح بعد الموت. 
السؤال 2 القبر: الايمان بوجود فتكنة القير» أي السوال 
الذي يتعرض له الميت يذ قبره» ونتيجة هذا السؤال من نعيم 
أو عذاب. 

حال الميت ي2 الهبر: التصديق بما جاء ث2 النصوص حول 
حالة الميت ي2 القبرء والمدة التي يقضيها فيه؛» وعلاقة 
الروح بالجسد» ونتائج النعيم أو العذاب التي يختبرها. 

أشراط الساعة: الايمان بعلامات الساعة الحكبرى والصغرى» 
البعث: التصديق بإحياء الموتى بالنفخ يثُ الصورء وإعادة 


الأبدان» ونضخ الأرواح فيهاء وقيام الناس ترب العالمين. 


الحشر: الايمان بجمع الناس يك موقف القيامة» وصفة هذا 
الموقف» وحال الناس فيه) حيث يجمعون جميفقًا ليحكم 


4 الحساب: التصديق بوجود الحساب» حيث يعرض الناس على 
الله تعالى» ويُحاسب المؤمنون والمذنبون على أعمالهم. 
الكتب وصحف الأعمال: الايمان بوجود صحف تعرض فيها 

أعمال الناس» وكيفية تسليم الكتب أو الصحف للأفراد. 

4 الموازين: التصديق بوجود الموازين التي توزن بها الأعمال» 
وصغة هذه الموازين ونتائج وزن الأعمال. 

4 الحوض: الإيمان بوجود حوض للنبي محمد كل وصفة هذا 
الحوض» ومن سيشرب منه أو يطرد عنه. 

4 الصراط: التصديق بوجود الصراط الذي يمر عليه الناس يوم 
القيامة» وصعة الصراط وحالة مرور الئاس عليك. 

4 الشفاعة: الايمان بوجود الشفاعة بأنواعهاء» حيث يتشفع 
النبيون والصالحون للناس يك المواقف الصعبة يوم القيامة . 

4 الجنة والئنار: التصديق بوجود الجنة والثار) وصمة كل 


منهماء وحالة أهلهاء والايمان بأنهما المآل الأبدي للبشر» 
حيث ينعم المؤمئون 2 الجنة ويعذب الكافرون 2 النار. 


آ [ 


دحت 


المسألة الثالثة عشرة 
الحكمة من مجيء اليوم الآخر / 


اليوم الآخرء بما يحمله من أبعاد وأحداث» له حكم وأهداف 


يبرزها النصوص القرانية . 


[ ويمكن تلخيص هذه الحكم فيما يلي: 
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إثبات صدق الرسل والكتب: تأكيد صحة ما أخبربه 
الآأنبياء والرسل وما جاء يه الكتب السماوية» مما يبرز صدق 
الرسالات ونبوءاتها. 

بيان تصديق المؤمنين: إظهار صدق المؤمنين الذين آمنوا 
باليوم الآخر وعملوا بمقتضاه» وأكدوا دعواهم بما يتفق مع 
منهاج النبيين. 

صحشف كذب الحكنفار: حشف زيف إنكار الحافرين 
وتعرضهم للخسارة والفشل ي2 مواجهة الحق الذي تجاهلوه. 
الحكم بالعدل: تحقيق العدالة بين الناس» وإعطاء كل 
شخص حقه: وحسم اللنزاعات بناءً على الحق. 

جزاء المحسنين والمسيئين: مكافأة المحسنين بالإحسان 
وعقوبة المسيثين وفق أعمالهم» مما يحقق العدالة الإلهية 
وينظم حساب البشر بناءً على أفعالهم . 


هذه الحكم تبرز أهمية اليوم الآخر كوسيلة لتحقيق العدالة 


والتأكيد على الحقائق التي نطقت بها الرسالات السماوية. 


الإيمان بالحياة البرزخية / 


الإيمان بحياة البرزخ يتضمن الاعتقاد بأن القبرهو المرحلة 
الأولى من حياة الآخرة» حيث يمر الميت بفترة بين الموت 
والبعث. 2 القبرء إما أن يكون الميت 2 نعيم وسعادة» كروضة 
من رياض الجنة» أو يك عذاب وألم» كحفرة من حفر النار» حسب 
أعماله بد الدنيا. 

يسال الميت ي2 القبر عن ربه ودينه ونبيه» وهذه الأسئلة 
تعتبر امتحانًا له. 


الحياة يذ البرزخ تكون مختلفة عن الدنيا» وهي مرحلة 
انتظار تلبعث والحساب. 


المسالة الخامسهة عشرة 


حقيقة الموت وفتنة القير 


الموت هو المرحلة التي تغارق فيها الروح الجسد عند انتهاء 
الأجل الذي قدره الله تعالى. هذه اللحظة هي من أشد المصائب 
اللي قد يواجهها الإنسان» ويصهها القرآن الحكريم بوضوح,» 
حيث قال الله تعالى: #«فَأصبلتكم مم مُصِيبَةٌ أَلْمَوْتِ * [المائدة:1١1]»‏ أي إن 

الموت هو من أعظم المصاتب التي تصيب الانسان. 
عندما يموت الانسان» نضارة روحه جسده» وهذا ليس فناءً 
للروح بل انفصالا عن الجسد. الروح تبقى بعد الموت» وتستمر 
يك التفاعل مع عالم البرزخ» وهذا العالم لا يتوقف فيه تأثير 
الروح على الجسد» بل يتعرض الجسد لنعيم أو عذاب بناءً على 
مصير الروح. الله تعالى يصف قدرته على ذلك يذ قوئه: « در عَمَنَا 


ما تمس الار مس وَعِندَن تدك حفيظ * [ق: ]]. 


يه القبر» يمرالميت بفثنلهة تختبر فيها إيمانهك» يسأئله 
الملكان» كما روى النبي يل عن ربه ودينه ونبيه: «يقعد 
ويسال: من ربيك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟». 


المؤمن يُثبّت ويُبشر بالجنة» بينما الكافر أو المرتاب يُعذب 
ويفتح له باب إلى النار. هذا يُشير إلى أن مصير الميت يك القبر 
هو مؤشر لثما ينتظره 2 الآخرة. 


تدعم هذه الحقيقة الأحاديث النبوية التي تتحدث عن 
نعيم القبر وعذابه» مثل ما رواه النبي كَل عن الملكين: «إذا 
قبرالميت -أوقال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما: منكر؛ ولآخر: نكير. ..». هذا يدل على أن الفتنة 
يك القبر تتضمن اختبار الميت واستجابة لنعيمه أو عذابه. 

بالتالي» فإن الإيمان بهذه الحقائق يشمل الإيمان بما يحدث 
بعد الموت» من فتنة القبر إلى النعيم والعذاب» وهو جزء أساسي 
من الإيمان بالآخرة. 


نعيم القبروعذابه / 


اتفق أهل الحق على أن نعيم القبروعذابه حق» ويشمل 
الروح والبدن مكّا» حيث يكون النعيم أو العذاب متعاقًا 
بالروح وقد يكون مرتبطًا بالبدن أيضا. هذا النعيم 
والعذاب مترتب على فتناة القبر والسؤال فيه؛ فمن ثبته الله 


مَك و ويس د يراه 
نعم ومن ضل عذب. 


4 من القرآن الكريم: قوله تعالى: لاإ نكنَ من الْمَمَرينَ (5 قح 


وَركَانُ وِبَحَنَّتُ يي * [الواقعة:11-18]» تشير إلى نعيم المتفين ي2 
الآخرة.» وقوله تعالى: « ألَرُ يُعصبُوب عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 [غافر: 
71 وتفسيرها يشير إلى عذاب الحفار يد البرزخ. 

4 منالسنة النبوية: حديث البراء بن عازب: قال النبي وك 
ي2ُ المؤمن: «فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه 
من الجنة...» (رواه البخاري)» وحديث ابن عمر: قال النبي ة: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي...» 
(رواه البخاري)» وحديث أنس بن مالك: قال النبي كَلةِ: «لولا أن 
لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر» (رواه مسلم). 

4 الاإجماع: إجماع المسلمين على إثبات عذاب القبر ونعيمه) 
ولا ينكره الا من لا ففه ل4. 


ا آ#ت#تللل 


4 دلالة الكتاب والسنة وإجماع الساف: النصوص الشرعية 
واضحة بك إثبات عذاب القبر ونعيمك. 

4 أحوال الآخرة لا حا بأحوال الدنيا:ماهوموجود 2 
الآخرة لا يشترط أن يكون مثل ما 2 الدنيا . 

4 الوجود غير المرثئي: مثل العقّل والروح والكهرباء» التي يَفَرَ 
العفقلاء بوجودها رغم عدم مشاهدتها» وهذا يثبت أن ما أخبر 
به الله من أمور الغيب هو حق. 
فالايمان بوجود نعيم القبر وعذابه هو جزء أساسي من 

العقيدة الإسلامية» ويستند إلى نصوص قرآنياة وسنية وإجماع 

العلماء. 


المسألة السابعة عشرة 
البعث وكيفيته رو/ 


البعث هو إحياء الناس من قبورهم وإرسالهم إلى موقمف 
الحشر للحساب والجزاء. يجب الايمان بأن الله يبعث الناس من 
قبورهم يوم القيامة» ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بعمله»؛ 
أويعفو عنه. هذا الإيمان بالبعث والجزاء هو من أعظم أصول 
الايمان» حيث يعيد الله الأجساد المتحللة كما كانت» ثم 


يعيد الأرواح إليهاء ويحييها للحساب. 


ات 1ه 5 6 سح 4 4 عسي لخ 1 عله عه له ارق 
4 من القرآن: قول4: # رَعم الذِنَ كفروا أن أن بعنوا قل بل ورف للبعين ثم لنبون 


لس حيو خخ لس سا سل هي سا رك صاسه ا ا ا 
يم ِل ذلِكَ عل الله سير [التف ابن: (]. #إإنَ الى فرض عليّلكت 


د وام ست و هه - هه ج كير دن و4 د و 76 ص ح 


لْفَرَءانت لرادك إِك معَادٍ قل رَق أعلم من جَاءَ بالمدئ وَمَنْ هْوَ في صَلْلٍ 


عدر 


م 
مَبِينِ © [القصص: 10]. 


4 ومن السنة: جاء عن النبي يَلةِ أنه قال: «إذا أراد الله بقوم 
عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم» 
(رواه مسلم). وأيضا: «يُبعث كل عبد على ما مات عليه» 
(رواه مسلم). كما أن إحياء الموتى يذ الدنيا» مثل إحياء قتيل 
بني إسرائيل وأهل الكهف, يُعتبر دليلا على قدرة الله 
على البعث. 


فيما يتعلق بكيفية البعث؛» بعد النفخة الأولى التئ :تسيب 
صعق الناس وموتهم» تنزل مياه من السماء تحيي الأجساد 
المتحللة. بعد ذلك» ينغخ يذ الصورمرة أخرىء فتعود الأرواح 
إلى أجسادهاء وتخرج الناس من قبورهم» هناك نضختان؛ الأولى 
تسبب الفزع والموت» والثانية تعيد الأرواح إلى الأجساد 
لتقوم القيامة . 

ونصوص من القرآن والسنة تثبت أن الله قادر على إعادة 
الأموات؛ من القرآن: قونه تعالى: «حَنَّعَا أيَصَرَهْرٌ يحون من الْخَهَدَاث 
هم جراد در 20 مُهطِوِنَ إل الداع يَنُولُ الكَيرُونَ هذا ين عير [القمر: .]0-١‏ 

ومنالسنة النبوية: حديث عن أبي هريرة: «مابين 
النفختين أربعون»» قال: «ثم ينزل الله ماءًّ فيئبتون منه كما 
ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنب -آخر عمود الظهر- ومنه يُركب الخلق يوم 
القيامة» (رواه البخاري ومسلم). تؤأكد هذه الآيات والأحاديث على 
البعث وإحياء الآموات وإعادة الأرواح إلى الأجساد. 


مدب 


المسأئة الثامنة عشرة 
الحشر 7 


الحشر لغةً يعني الجمع. 


وشرعًا هو جمع الخلائق بعد إحيائهم يِه موقف واحد يوم 
القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 


ع 2 مود سه دوس وله م اس 
4ه قوله تعالى: "يَرَْ مع لور للْمّع 4 [التغابن: 94]. 


4 وقول الرسول يَلْةِ: «إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين ي2 
موقف واحد يسمعهم الداعي وينغذهم البصر» ويصيبهم من 
الأهوال ما لا يطيقون» (رواه مسلم). 


دحم 


المسألة التاسعة عشرة 
الحساب رو/ 


الحساب لغة هو العذّ والااحصاء. 


وشرعًا هو إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل 
الانصراف من المحشر) كما ورد 2 القرآن والسنئنة. الحساب من 
أصول الإيمان وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 


من الأدلة القرآنية: قوله تعالى: « مان !! نآ إيامهم 200 شم ١‏ 7 ءا 


ص-_ 


حسَابهم * [الغاشية: 2]271-20 وقوله: #دَأَمَّ من أوق كلبة: ميزه فسوف 


ال له ا حي سه سر 0 2< -_-- و 
سَبُ حسابا وسيرا 4 ونقّلب إِلَنَ هلو مسَرُورا4 [الانشقاق: ,]3-١‏ 


من السنة: حديث عاتشة عن النبي الذي كان يقول: «اللهم 
حاسبني حسابًا يسيرًا»: وتفسيره بأن الحساب اليسير هو النظر 
يه الكتابة ثم التجاوز عنه. 

وقد أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة» وهو 
شامل للجميع إلا من استثناهم النبي» مثل السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. روى أحمد عن أبي أمامة 
الباهلي أن مع كل ألف سبعون ألما يدخلون الجنة. 

وتوضح النصوص أن الله يخلو بعبده المؤمن ليقرّه بذنوبه, 
ثم يغفرها له ويعطيه كتاب حسناته. الحساب يكون قبل أخذ 
الكتاب» الذي يعتبرتوثيقًا للحساب. 


الحافرون والمنافقون ينادى بهم على رؤوس الأشهاد: 
"ألا لعنة الله على الظالمين". 

الآمة المحمدية هي أول من يحاسب من الأمم) كما قال 
النبي: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل 
الخلاتق» 

أول ما يُحاسب به العبد من حقوق الله هو الصلاة» وأول ما 
يقضى بين الناس يذ الدماء. الناس يأخذون صحف أعمالهم؛ 
البعض بيمينه والبعض بشماله ومن وراء ظهره» كما يذ قوله 
تعالى: (دَمَا مَنْ أو كتبةُ يبيد (5) سََوْقَ َاسَبْ حِسًَا سيا (5) 


2-22 


5 مرو 2 2 مدو و صر 7 2-2 د 001 مستت 01 سح سج 2 2 
وَينقَلِبُ إَِ أَهلِو مسرورا 'ل*) وأمَا من أوق كلبهء ورا ظهروء 5 فسوف يَدَعوأ ورا 


0 وَصَل سعيرًا 4 [الانشقاق: 0-؟1]. 


الميران / 


توزن اللأعمال» وقد توزن السجلات وقد يوزن الأشخاص. 
الكفرة والمشركون يه كل أمة تتبع معبوداتهم التي عبدوها 
من دون الله وتدخل النار» كما قال تعالى: « إِنََكُم وما 


و" 


2< رو و و1 -ه ده وك سه ءِ 
تعبدوت من دوركف لل < جهئر * [الأنبياء: /1]. 


الميزان أمرّ حقيقي» له كفتان توزن بهما أعمال العباد, 


ولا يعلم كيفيته إلا الله كما قال تعالى: « وضع الْمَورنَ الْقِسَط لور 


ُ اه ده رط ساح في سوم ل 0 56 نر 2 جح اسملا 2 سس 
لْقيِمَةَ # [الأنبياء: 50]» 9# وَالْوَرْنْ يَوْمَيِذٍ الْحَنّ فمن تقلت موزينة., فأؤلتيك هم 


2 


- 


لْممِْحُونَ (0)وَمَنْ حَنتَ موزيئة مَأوليكَ 
يظلِمُونَ * [الأعراف: /-1]. 

توزن الأعمال كما ي2 الحديث: «الحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض». حورن 
صحف الأعمال كما يذ حديث البطاقة؛» ويُوزن الشخص نفسه 
كما قال النبي: «أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما يف الميزان أثقل 
من أخحُْد» وحديث: «يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله 


ين حيرا نمم يها 16 كان 


0 
1 


من ثقلت موازين حسناته على سيئاته يدخل الجنة» ومن 
تساوت حسناته وسيئاته يكون من أهل الأعراف بين الجنة 
والنارحتى يشفع فيه الشغعاء أو يعضو الله عنه» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته استحق النارء إلا أن يشفع فيه الششعاء أو 


٠ 
مه‎ 


المسألة الحادية والعشرون 
الورود على الحوض / 


أجمع أهل الحق على أن للنبي يَِةٍ حوضا يه عرصات يوم 
القيامة» يرد عليه من أجابه واتبعه من أمته. 

وصف النبي بل حوضه بأنه: "آنيته أكثر من عدد نجوم 
السماء» من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان 
من الجنة) عرضه مثل طوئه» ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل". 


وقال النبي ة: "حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن) 
وريحه أطيب من ريح المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من 
شرب منه لا يظماً أبدَا". كما قال: "ليردنْ علىّ الحوض أقوام 
فيُختلجون دوني» فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك". 


المسألة الثانية والعشرون 
الصراط / 


ينصب الصراط بين ظهراني جهنم » ويؤمر المؤمئون بالجواز 

عليه. أول من يجوزه النبي كَل وأمته تتبعه؛» ثم الرسل وأممهم 

كل حسب عمله ونوره» كما قال تعالى: #بَرْمْ لا يخرى أله أَلبَىَ 

سم “ا - يس بترت أَيْدِيحْ وَبِأْْنْ يَقُولُونَ ربس َنِم ل 
ل ِنَكَ عَلَ كل سَّىْءٍ قَرِيدُ ‏ [التحريم: .]١‏ 


الناس على الصراط بين ناج مخدوش وناج مُسَلَّم؛ ومنهم من 
يُكَرْدّس يذ نار جهنم» ودعوة الرسل يومئذ: "اللهم سلم.. سلم". 

دلت النصوص على أن الصراط هو الجسر المنصوب على متن 
جهنم يمرالناس عليه على قدر أعمالهم. عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر عليه دخل الجنة» ومن خطفته 
الحكلاليب دخل النار. 


بعد المرور على الصراطء يُوقف الناس على قنطرة بين 
الجنة والنار ليقضى لبعضهم من بعض»؛ فإذا نَقَوا وأذن لهم: 
يدخلون الجناة. 


 آ‎ 


دحت 


المسألة الثالثة والحشرون 
أمرالشفاعة وأنواعها / 


الشفاعة لغة تعني الضم) حيث ينضم الشافع إلى المشفوع 
له لتحفيق مطلاوبه» واصطلاحًا هي سؤال الخير للغير. 

يد يوم القيامة» تشمل الشفاعة التخليص من أهوال القيامة, 
التجاوز عن الذنوب» النجاة من النار» دخول الجنة» التخفيف من 
العذاب» نيل الثواب وزيادتهك» ورفعة الدرجات. 

دلت الآيات والأحاديث على ثبوت الشفاعة يوم القيامة 
بأنواعهاء الخاصة بالنبي محمد َل أو العامة لغيره من الشافعين 
من خيار عباد الله منها الشفاعة يذ أهل الكبائر» الشفاعة _ذ 
دخول الجنة؛ ورفعة الدرجة وزيادة الثواب. الشفاعة المثبتة 
لا تنال إلا بإذن اللّه؛ أما ما نضي منها فهو ما كان لمشرك أو 
كافرء أو يدون إذن الله. 

ثم تحل الشفاعة فيمن دخل النار» فيناشد المؤمنون ربهم 2 
أقاربهم وذويهم من أهل لا إله إلا الله؛ فيشفعون فيهم كرامة 
للشافع ورحمة للمشفوع له:) وتتنكرر هذه الشفاعة مرارًا حتى 
لا يبقى يف النارمن يذ قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج الله 
أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط برحمته بعد أن طهروا من ذنوبهم»: 
حتى لا يبقى ي2 النارإلا من كان خصمه القرآن. 

أعظم الناس شفاعة هو النبي محمد وَل ثم إخوانه 
المرسلون» والنبيون عليهم الصلاة والسلام» ثم الصديقون» 


والعلماء العاملون» والشهداء والصالحون. 


مهدح همد همهم للم 


الشفاعة العظمى 2 أهل الموقف. 

الشفاعة ث2 قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها. 

الشفاعة ث2 قوم دخلوا النارمن عصاة أهل القبلة أن يخرجوا 
منها. 

الشفاعة 2 دخول الجنة. 

الشفاعة داخل الجنة 2 رفعة الدرجات وزيادة الثواب. 
الشفاعة 2 أهل الأعراف. 


والشفاعة يد أبي طالب من الكفار يذ تخفيف العذاب عنه. 


دصحت 


المسألة الرابعة والعشرون 
الجنة والنار / 


الاإيمان بأن النارتأتي قبل الجنة يعد جزءًا أساسيًا من 
العفقيدة الاسلامية) حيث يعتقد أنه لا يدخل الجنة إلا من نجا 
من النار. يقول الله تعالى يذ القرآن الكريم: « وَإِن يَنَْ إل 
واردهًا ان ع رَيِكَ حنم مَفَضن # [مريم١٠١]»‏ مما يشيرإلى ضصرورة 
المرور بالنار قبل الوصول إلى الجنة. 

أول من يفتح باب الجنة هو النبي محمد كَل ولا يفتحه أحد 
قبله» كما قال النبي وَلةِ: "أنا أول من يفتح باب الجنة» فيُفتح 
لي لا لغيري" (رواه مسلم). وبعد دخوله» يدخل الأنبياء والمرسلون» 
ثم تتبعهم أممهم)» حيث يشفع بعضهم ي2 بعض ليرفعوا إلى 
منازل أعلى. 

يك الجنة» يستمتع المؤمئون بنعيم دائم بما تشتهي أنفسهم: 
وأعظم نعيمهم هو النظر إلى وجه الله الكريم: كما ورد بذ 
2 .- ووبر دل 2 سل ارين .مرف 
فوله تعالى: وجوه روْمِذٍ تاضرة © إِلَ يها ناظرة © [القيامة؛: 9-12). كما 
أنهم يلهمون التسبيح والذكر كما يلهمون التنفس 2 الدنياء 
قال الله تعالى: « مَعَوَهُمَ ذا سعد ألَهُمَّ وَييَمهُمَ فيا سَلمٌ وَدَايرُ 


ل < سا .ى 2 مكراورو ‏ تي نان ضكوس ل 
دَعَوَسْهِمٌ أن لَلحَمَدَ يله رَبَ العدلميرت * [يونس: .]٠١‏ 


أما أهل النار» فهم يذ عذاب أبدي» يحرمون من رؤية الله 
ويعذبون بالنار. قال تعالى: «كلآ إِنَهُمْ عن رَبهِم يَومَيل لمحجونوت 8 ثم مم 


لمانا الجحم * [المطغمين: .]١1-1١0‏ 


الجنة والنار موجودتان الآن ومعدتان اميم كما ورد 2 


عه الى لل تم ال سح ام ل وه له خم 1 
القرآن الكريم: #سَابموا إلى معْفْرَوَ من رَيْ وَجَنَةٍ عرَضهَا كعرضٍ السَمَء 


0 لير عو 


هر أله ورسله 7 [الحديد: ١؟].‏ 


دنست 


الجنة دار حرامة مة الله أعدها لأولياته, والئار دار عذابه 
أعدها لأعداته؛ ولا يغنيان. 
أهل الجنة يذ نعيم متجدد دائم» قال تعالى: #ولسي اأذبرت 
تر ا ل سك 2 جَنت صجرى من تنه لْدَنْهَكَرُ * [البقرة: 0]» 
وأهل النارية عذاب أبدي سرمديء» قال تعالى: « إنَّ ألدنَ كَدروأ 


رو مل بره 


كَايلدَنا سَوفٌ نصَليهم كارا © [النساء: 01]. 


آ ىه 


دصحت 


المسألة الخامسة والعشرون 


الايمان بالقدر يعني الاعتقاد بأن الله قذر كل ما يحدث يذ 
الكون بحكمته وعامه الواسع. الفدر يتضمن الخير والشر» 
الحلو والمر» وهو سر من أسرار الله يذ خاقه وتدبيره. قال تعالى: 


سح سخ ما يو < وى ماعو 


«لا مَل عن فْعَلُ وَهُمْ يسَحَلُّوت 4 [الأنبياء: ؟1]. 
تعريف القدر: القدر لغة: مصدر قرت الشيء أقَدُره قدرًاء 
أي : أخطت بمقداره» فهو اللاحاطة بمقادير الأمور, 


وشرعًا: هو علم الله جل وعز بالأشياء وكتابته لها قبل 
حدوثها» ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته بمشيتته 


يتضح من تعريف القدرشرعًا أن له أربع درجات: 

4ه عام الله السابق بكل شيء: الله يعلم كل شيء؛ وأجل كل 
حي» ويعام الخير والشرء وقذر النفع والضر. قال تعالى: #والله 
ببكلْ نَىْءِ عَلِيِمٌ > [البقرة: 2115]. 

4 كتابة الله لهذا العلم يذ اللوح المحفوظ: الله كتب كل 
ماهو خحاتن إلى يوم القشيامة يك اللوح المحفوظ. قال 


وهو 00 5 مر . أ مم 22 
تعالى: ل وَكُلّ عَىْءٍ مََدُوهُ فى الزْجْر (2) وَكل صَعِيرٍ وكير مُسَتَطْدٌ 4 
[القمر: 0-05]. ويك الحديث: "إن أول ما خلق الله القلم» فقال لك: 
اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة" (رواه الترمذي). 
المشيئة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: 
#وما مَعَامُون إل 3 شِمَاءً الله رب الْعْلَمِيتَ * [التكوير: 19]. 
الخلق: ال بدا اديت 
واه 5 97 هو صد هو ع ل 0 
الفرق بين القدر والقضاء: القدر يتضمن علم الله المسبق 
بكل شيء وكتابته لد» بينما القضاء هو تنفيذ الشيء يذ وقته 
كما أراده الله . 
إذا اجتمعاية نص واحدء يُفْسر القدر بعلم اللّه السايق 
والكتابة» والقضاء بتنفيذ الشيء. وإذا ذكر أحدهما فقط؛ 
فسر بمعناه ومعنى الآخر معًا. 
بذلك» فإن الايمان بالقدر جزء لا يتجزأ من العقيدة 
الإسلامية» ويعني الاعتقاد بأن كل ما يحدث يذ الحون قد 
قذره الله بحكمته وعلمه الواسع. 


آ كه 


كيفية الإيمان بالقدر ومنزلته / 
الايمان بالقدر هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بعدة أمور 
تتعاق بعلم الله وقدرته على تدبير كل شيء يذ الكون. 


1 وَيِتَضْمن الإيمان بالقدرالنقاط التالية: 

4 علم الله السابق بالأشياء: الايمان بأن الله تعالى علم كل 
ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف 
سيكون. الله محيط بكل شيء عامًاء وعلمه لا يسبقه جهل 
ولا يعرض له نسيان. قال الله تعالى: وما كات أنَدُ لِضِلَ 


مث سس هه و 00 4 لاسر د 1 2 
قَوْمًا بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمَ حَقٍّ ا 0 لَه بكل شيْءٍ عَليم » 
[التوية: .]1١١0‏ 


4 كتابة الله لهذا العلم يذ اللوح المحفوظ: الايمان بأن الله 
كتب كل ما هو كائن يذ اللوح المحفوظ. الله خلق القلم 
وأمره بكتابة المقادير إلى يوم القيامة)» وكان ذتك قبل 
خاق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال تعالى: # وَل 

سىّءِ تار ى ألرسِر (5) () وكل صَعيرٍ وصِيرٍ مُسْعَطرٌ 4 [القمر: 05-"0]. 

4 مشيئة الله المطاقة: الاعتقاد الجازم بأنه لا يحدث شيء يِذ 
الحون من إيجاد أو عدم) حرحة أو سكون» طاعة أو 
معصية إلا بمشيئة الله. ماشاء الله كان وما لم يشألم 
يكن. الله هو المالك والمدبر نكل شيء. قال الله تعالى: 


10 


#وما كَمَامُونَ إل أن هِنَ أسَّهُ رَبّ الْعْلَميَ * [التكوير: 1؟]. 


4 خلق الله لحل شيء: التصديق التام بأن الله خالق كل 
شيء» فلا خالق غيره. هو خالق العباد وأعمالهم سواء 
كانت خيرًا أوشرًا. قال الله تعالى: ‏ وده حَلقَك5ْ وَمَا تَعَمَلُوْنَ * 


دحو مي مرو 


[(الصاقات: 41]» وفال تعالى: #هل من َلاق غير الله رز 5 سْ اسم 
والأرض * [فاطر: ؟]. 

4 إدراك أن ما يحدث للعبد مقدر: العلم بأن ما أصاب العبد لمر 
يكن ليخطنه: وما أخطاه لم يكن ليصيبه. الإيمان بالقفدر 
من أصول الاعتقاد التي دل عليها القرآن. قال تعالى: # إن م 

2400 0 20 2 
ام 2 عدر [القمر: 24]» وفال تعالى: * # وَكل شَىْءٍ فعلوه علو فى لجر 
بعصم ل 00 سس لد 
وَكل صَعغْرٍ وير مُسَعَطرٌ 4 [الغقثمر: ؟01-"0]. 
السنة الصحيحة أحدت على ذنلك» فقد ثبت 2 الحديث 
الصحيح أن النبي 6 قال: "الايمان أن تؤمن بالله» وملانكتهد: 
وكتبه ‏ ورسله) واليوم الآخري والقدر خيره وشره" (رواه مسلم). 
الصحابة والتابعون أجمعوا على الإيمان بالقدرء وردوا على 
طائفة القدرية الضالين الذين نغوا علم الله السابق. الثابت عن 
الصحابة أنهم قالوا إن العبد لا يذوق طعم الايمان حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشره» وتبرؤوا ممن أنكر القدر أو تحدث فيه بما 

يخالمف الشرع. 

الإيمان بالقدرهو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية) 
ويستلزم الاعتفاد الحكامل بأن الله عليه بكل شيء وفد حكحتب 

كل شيء ويدبر كل شيء بمشيئته وحكمته. 


المسألة السابعة والعشرون 
الفدروالتوحيد / 


الايمان بالقدرهو الاعتقاد بأن الله تعالى قذر كل شيء 
بعلمه وحكمته: وأنه لا يحدث شيء إلا بمشينته. 


القدرهو علم الله بالأشياء قبل حدوثها وكتابته لهاء 
ومشيئته وخاغه لها يذ وقتها. 


مراتب القدر تشمل العلممء؛ الحنابيف: المشيثة»؛ والخلق») 


الفدر يعمحجس علم الله وحكمته وقدرته)» وكل ما يحدث ي2 
الكون هو بتدبيره. 


الإيمان بالفدر يجعل المسلم يسام لأمرالله ويرضى 
بقضائه» مما يعزز توحيده لله. 


من يؤمن بريوبية الله يؤمن بقضاته وقدرهد» ويعلم أن الله 
يدبر كل شيء يذ الكون. 


المسألة الثامنة والعشرون 
الإيمان بالفدر يفتضى يي العمل / 


الايمان بالقدر يتطلب العمل والاعتقاد بأن ما يحدث للعبد 
هو ما قَدذره الله له ولا يمكن لأحد أن ينفعه أو يضره إلا بإذن 


الله . الله هو الحكيو القدير» الذي يحجو الأموربإتقان 
ويخلق كل شيء بقدرة مطلفة . 


الله جعل للأسباب مسببات وللطرق وسائل لتحقيق الأهداف. 
الفطر السليمة والعقول الصحيحة والشريعة والواقع كاها تدل 
على هذا التنظيم الالهي الدقيق. 

الله أعطى كل مخلوق ما يناسبه وهداه إلى سعيه 
وتصرقاتهك. 

على العباد أن يبذثلوا جهدهم ويستخدموا الأسباب 
المشروعة» متوكلين على الله يذ تحقيق مقاصدهم. يجب أن 
يعملوا ما يستطيعون» وإذا أصابهم شيء غير مرغوب فيه» يقولون 
"قدرالله وما شاء فعل" بدلا من التحسر. 

يه جميع الأحوال» ينبغي للعبد أن يشكر الله عند النحور 
ويصبر عند المصاتب» ويتوب عند المحاصي» ليكون كل أمره 
خيرًا 2 السراء والضراء. 


2 


المسألة التاسعة والعشرون 


إثبات دوام إرادة الله جل وعز وفعله 7 


دلت النصوص القطعية من الكتاب والسّنَة على أن الله جل 
وعز كان وما زال ولن يزال متصها بالمفعل حفيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته؛ كما قال جل وعزه ( وَلكنَ لله يَْمَلُ ما يُيدُ 4 


لس سس لير 


[البقرة: 20]» وقال جل وعز: ” إِنَّ رَبّكَ فَعَالَ لما يَرِيدٌ * [هود: .]٠١‏ 


والفعل من لوازم الحياة» والرب بَرَدَوَكَالَ حي حياة كاملة 
لم يسبقها عدممء ولا يعثريها نقص» ولا يعقبها فناء؛ بل هو الحي 
القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» فالفعل من لوازم الحياة وهو 
فيوميته بتدبير خاقه وملكه. 

وأفعال الله جل وعز كصفقاته قائمة به؛ وثلولا ذلك لم 
يكن فعالًا ولا موصوفًا بصفغات الكمال» فإنه تعالى يفعل بإرادة 
ومشيئة؛» فإذا أراد فعل شيء فعله» فلا يمنعه مانع» ولا يمتنع 


مك شيع . 


1 ا 

٠ يفا‎ 000 0 

© 4 || ” د عا ا ! 6 
باليدا كت 0 له 


4 أفعال لازمة تتعلق بذاته كالاستواء والنزول والمجيء 
والاتيان ونحوهاء تثبتٌ له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله: 
كما أخبر عن نفمسه: وأخبر عنه نبيه 16 . 

4 وأفعال تتعلق بخلقه تتعدى إلى مغعول» مثل: خلق» رَرْقَ» هَدى؛ 


22 
.وي 


أضل. قال تعالى: « فل اللَهُرَّ مِكَ الْمُلكِ عَدْقَ المللك من كَمَُ وَتَزْعْ 


ىا 


ًُ بو 2 
ل الي ا ا يي ال 20 هه 
الملك ممن نشاءً وتعِز من نشساءً وتذل من تشاء بيرك 


شي كدير [(آل عمران: 11]» وقال تعالى: ل من 2 ألسَموّتِ رض 13 


2 


وو هو ف عن [الرحمن: 19]. 

ولأنه تعالى كما أخبر بذلك عن نفسه فقّد ساقه مساق 
المدح والثناء بمعله على نفمسه4» وأن ذلك من كماله» فلا يجوز 
أن يكون سبحانه فاقدًا لحكمال يذ وقت من الأوقات أو حال 
من الأحوال. 

وأَيْضًا فإن إرادته وفعله متلازمان» فما أراد أن يغعله فعله» وما 
فعله فقّد أراده» بخلاف المخلوق الذي قد يريد ولا يمفعل» وقد 
يفعل ما لا يريد» فما شم فعال لما يريد إلا الله وحده. 


4 إرادة متعاقة بفعله هو سبحانه؛» فهذه بحسب الأفعال» فحل 
فعل له إرادة تخصد: فكما أن أفعاله متعددة فكذلك إرادته 
متعددة . 

> وإرادة متعاشّة بالعبد» وهذه أَيْضًا نوعان: 
© إرادة أن يجعل العبد فاعلًا فيحون كذئك ولابد» لأن 

ذلك متعلق بالارادة الكونية . 
© إرادة الفعل من العبد» وذلاك قد يتحفقق من العبد وقد 
لا يتحقق» وذلك متعلق بالارادة الشرعية. 


بيان المشيئة والإرادة / 


لا يتم الايمان بالقدراإلا بالايمان بمشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة. فمشيئة الله تعني أن ما شاء الله كان» وما لم 


والمشيئة والارادة متقاريتان ي2 المعلنى» وكلاهما من 
صعات الأفعال. 


الله تعالى لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة؛ فنوع الارادة 
قديممء وآحادها متجددة؛» فيريد الشيء المعين يِذ وقتهك. 


قال جل وعز: #ولكنَ الله يَفَعَلُ مَا برِبِدٌ © [البقرة: 20] 


ا هه مهد مهدا 


لإرادة تنقسم إلى نذوعين: 


4 إرادة كونية قدرية: تتعلق بما يريد الله أن يفعله هو 
سبحانه» وهي ترادف المشيئة تمامًا يذ المعنى. كل ما يحدث 
يه الكون من حركة وسكون وطاعة ومعصية» وكل وجود 
أو عدمم» هو بإرادة الله الكونية. هذه الارادة تتعلق بالخلق 
والتكوين» وما يراد بها لابد أن يقع» وقد يكون المراد بها 
محبوبًا لله أو غير محبوب. 

4 إرادة دينية شرعية: تتعلق بما أمر الله به عباده ونهاهم عنه, 
وهي ما يحب الله من العباد أن يمعلوه» وما يكره أن يفعله. ما 
شرعه الله هو محبوب لديه» وهو متعلق بأفعال العباد» وقد 


لاضع 


يكون المراد بها محبوبًا لله قطعًا. قد يقع أولا يقع حسب 

ابثلاء المحكلمين. 

المراد بهذه الارادة نوعان: مراد يحبه الله ويرضاه» ويمدح 
فاعله» مثل الطاعة» ومراد يبغضه الله ويكرهه:؛ ويذم فاعله, 
كلل المحضية. 

ولا يكون من العباد إلا ما سبق به علم الله وجرى به قلمه: 
ولكن الله غيّب القدر عنهم ليظهر مرادهم واختيارهم. فالعباد 
يسعون لتحقيق مرادهم بإرادتهم» والمطيع يلتزم الطاعة 
ويشكرهء والعاصي يتوب ويستغغر. 

الارادة والأعمال والأقوال تتكتب يذ صحف الأعمال»؛ والتي 
تجزى بناءً عليهاء لا على ما سبق به علم الله. 


آ ىه 


هه 


المسألة الحادية والثلاثون 
شروط قبول العمل / 


أن يكون العمل مما شرع الله يذ كتابه وسنة نبيه؛ وأن 
يكون مقصودًا به وجه الله تعالى؛ وأن يكون مطابقًا لما فعله 
النبي محمد يَلةِ» ومن يحقق هذه الشروط» يرضى الله عنه 
ويثبته 2 الدنيا والآخرة. 


المسألة الثانية والثلاثون 


نقر بفضل أصحاب محمد كل لسبقهم إلى الاسلام والهجرة» 
وتغانيهم يذ نصرة دين الله. 

كانوا أعلم الأمة بكتاب الله وسنة نبيه؛ واتباعهم هو 
الطريق الصحيح؛ وما خالفهم فهو باطل. 

أثنى الله عليهم يذ الحتاب ووعدهم بالجنة؛ وحذر من 
سبهم أو الطعن فيهمر» لأن ذلك ليس من أخلاق المؤمنين. 

من يحمل يف قلبه غلا تجاههم ئيس من المؤمنين الصادقين. 

ونرتب الخلغاء الراشدين الأربعة يذ الفضل حسب ترتيبهم 2 
الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي دعن 

نعتبر اتاقهم حجة واختلافهم رحمه . 

نؤمن بأنهم أفضل قرون الآأمة» ونرفض سبهم أو لعنهم»؛ إذ أن 
من يلعنهم أو يكفرهم يرجع ذلك عليه. 


آ [ 


صنت 


المسألة الثالثة والثلاثون 


التوبة إلى الله جَلَّبَك 


نعتقد أن التوبة النصوح من جميع الذنوب» كبيرها 
وصغيرهاء؛ مقبولة من كل عبد مكلف ما لم تبلغ الروح 


بعرو م ع 


يَهِ إِنَّ أله عَمُورُ زحم * [المائدة: 9؟]) 


ل 2 211 
لو 


خٍ 
1 
: 
ح 
78 


2 عه 2ح سل > سوس ٌ و كل ا 0 هه 
قريب * [النساء: 17]» وقال: # وَلَسَتِ ألتَوبَة لأذزبن يَعْمَلُونَ ألسّيّعَاتِ 


حو إذا حَضصرَ أحد هم امول كَل ىت وت لحن 7 [النساء: .]١8‏ 


يذ الحديث الصحيح عن النبي يله «إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر»؛ وي حديث آخر: «حتى تطلع الشمس من مغربها». 

مَن حضره الموت دون توبة فهو ظالم لنفسه. قال الله جَزَّ: 
«#ييبا ادبن انوأ لا حر عَم من هَوَمٍ عَم أن يكووأ حَيرَا مَنْهمَ ولا ضَأه من 
رو برع ررس عط و 


200 مسر 4 س2 ع لي 0 دنب دعم 20 + 2 إيه 
يْمَآهِ عمَى أن يكن خا يَتْهْنَ ولا تَلْمِرْوا أنفسَك ولا تابروا بالألقب ينس الاسم 


صرح روم «ءع ‏ سا 2 سس يوسم لم 0 
سوق عن الاو وَمَن لَمَ ينب َأوْليكَ , لظلامونَ * [الحجرات: .]١١‏ 


دنوب حال الموت بدون توية: 


4 الصغائر: يرجى تكفيرها بصالح الأعمال مثل التوحيد» 
والصلاة» والزكاة:» والصيام» والحج:» والجهاد؛» والصلهة . 


الكبائر دون الشرك: تكون تحت مشيئة الله» إن شاء عضا 
وإن شاء عذّبء؛ ثم يكون المآل إلى الجنة 

المكفرات: كالشرك الأكبرء واستحلال ما يُعلم تحريمه) 
وجحد ما يُعلم وجوبه» والسحرهء والاستهزاء بالدين» تحبط 
العمل وتمنع مغضرة الله» وتحرم الجنة قال تعالى: « لَمَّدَ 


-ه 
0 2 ل سا سل ور ءرما 


صد 
لي ال 0 و 26و لو داس م م 
كر الذرت قالوا إن ١‏ هو الميسيح ابن صيمم وقال المسيح ينبى. 
صد 


ل صحو بو 5ه مير ناس سداس ىو وو 2 وح - مج و م ا 6ك 

سر بل اعبدوا الله رف وربحكم إنه: السمراك بالله هعمل حرم الله عليه 
- صد 

كس لسع سل الور م له عو مه سٍّ - ع ع0 هه 

الجن ومأوئه الثَّارَ وما للظالميت مِنّ أنصحار * [المائدة: 7]. 


